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 الرؤية الأيديولوجية 
لشخصية المرأة في المسرحية

               إعداد                                                                إشراف 

  هدى مهدي عبد الهادي                                          أ.د. ضياء راضي محمد

الملخص

�ـة  �ـة الأيديولوجي �ـث الرؤي �ـن البح تضمَّ

تقتــي  مــا  المــرأة وفــق  لش��خصية 

وجهــة نظرهــا الخاصــة بهــا وكيفيــة 

في  الرؤيــة  هــذه  عــن  تعبيرهــا 

تمكنــت  وقــد  المسرحيــة،  النصــوص 

مــن التعبرــ عــن رؤيتهــا بأفكارهــا 

البيئــة  تأثرــ  بفعــل  تتبناهــا  التــي 

و  الاجتماعيــة  والتنشــئة  الاجتماعيــة 

المــوروث الشــعبي والقــران الكريــم 

عــن  للتعبرــ  وســيلة  منهــا  جاعلــة 

تعيــش  الــذي  الواقــع  في  أفكارهــا 

فيــه، وكشــف لنــا البحــث عــن ســبب 

الرؤيــة الأيديولوجيــة لشــخصية المــرأة 

حيــث تعــرِّ عــن الأفــكار التــي تبنتهــا 

وجعلــت منهــا بســاطاً في الحيــاة فمنهــا 

مــا ســبب لهــا ضغــط نفــي ومنهــا مــا 

جعلهــا امــرأة محافظــة أو متحــررة 

، وقــد تمكَّــن الكاتــب المسرحــي مــن 

توظيفهــا بطريقــة تناســب مــا ترغــب 

التعبرــ عنــه بأســلوب رشــيق ومميــز 

يســمح للباحــث بالتأويــل في الــرؤى 

الأيديولوجيــة.

كلمات مفتاحية: 

رؤيــة، المــرأة، الأيديولوجيــة، دراســة 

ثقافيــة، النقــد الحديــث. 
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Abstract
The research included the ideology 
vision of the women’s character as 
required by her own point of view 
and how does she express this vision 
in dramatic texts. She was able to 
express her visions by her thoughts 
which she embrace by the socialization 
environment affects and public 
inheritance, Holly Quran and makes 
from the it means to express her 
thoughts in reality. The research has 
revealed a reason of ideology vision of 
women’s character that she expresses 
thoughts which she embraces and 
she has made it as a rug in life that 
some of which causes a psychological 
stress or conservative tendencies . The 
playwright has been able to employ her 
in an appropriate manner suits what is 
intended to be in a graceful manner 
and unique that allows the researcher 
to interpreting in ideological visions  
Keywords: vision, woman, ideology, 

cultural study ,modern criticism

مَة:  المقَُدَّ

في  المــرأة  شــخصية  رؤيــة  تشــكّل 

خاص��ة.  أهمي��ة  المسرح��ي  الن��ص 

ولطالمــا ارتبطــت وجهــة نظــر المــرأة 

تعــدّ دراســة  بأيديولوجيتهــا، حيــث 

هــذا الموضــوع مــن الدراســات النــادرة 

الأدبي. الحقــل  في 

تنــاول البحــث الرؤيــة الأيديولوجيــة 

لشــخصية المــرأة في النــص المسرحــي 

العراق�ـي، ولا شــك أن البحــث قــد ســار 

�ـات حيــث صعوبــة الحصــول  في صعوب

عــى النصــوص المسرحيــة مطبوعــة في 

كتــاب لكننــي والحمــد للــه قــد اجتزتها 

الكافيــة  النصــوص  عــى  وحصلــت 

بحثــي  في  اعتمــدت  وقــد  للبحــث. 

عــى المنهــج التحليــي الوصفــي القائــم 

عــى البحــث في بنيــة النــص واســتخراج 

الرؤيــة الأيديولوجيــة لشــخصية المــرأة 

المسرحيــة  النصــوص  أعاــق  مــن 

وتحليلهــا والتأويــل فيهــا. ولا يفوتنــا 

أنَّ البحــث يســتفيد وبشــكل كبرــ مــن 

المنهــج الاجتماعــي التحليــل الثقــافي 

فيــكاد يكــون دراســة ثقافيــة بحســب 

الوصــف المعــاصر، وأنَّ البحــث كانَ في 

النصــوص المسرحيــة في المــدة الزمنيــة 

مــن عــام )1980( وحت��ى ع��ام )2003(؛ 
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وذلــك لمــا تتميــز بــه هــذه الفــرة مــن 

غــزارة في الإنتــاج المسرحــي حيــث تعــدّ 

فــرة زاخــرة وفيهــا نصــوص مسرحيــة 

تكفــي للبحــث عــن مجالنا في شــخصية 

المــرأة الأيديولوجيــة. 

قســمت هــذا البحــث إلى مــن بحثــي 

يتضمــن مفاتيــح نظريــة في أهميــة 

المــرأة  عنــد  الأيديولوجيــة  الرؤيــة 

ومــن ثــمَّ الانتقــال إلى البحــث عــن 

هــذه الرؤيــة في النصــوص المسرحيــة 

وتحليلهــا فضــاً عــن التنظرــ للتحليــل 

بمــا يتناســب وحاجتــه، ونتائــج للبحث، 

وقائمــة مصــادر ومراجــع. أمّــا النتائــج 

فجــاءت بمجموعــة مــن النقــاط التــي 

توصــل لهــا البحــث ودُرجِــت في نهايــة 

البحــث.

الأيديولوجيــة  الرؤيــة  أنَّ  شــك  لا 

الأفــكار  دراســة  أو  الاجتماعيــة 

لمعرفــة  محاولــة  هــي  الاجتماعيــة 

الأفــكار التــي يطرحهــا منتــج النــص 

المسرحــي مــن خــال شــخوصه وأن 

المــرأة بوصفهــا احــدى شــخصيات النص 

المسرحــي تطــرح رؤيتهــا الأيديولوجيــة 

الاجتماعيــة التــي تنشــأ بتأثرــ عــدة 

عوامــل منهــا : الديــن , أو الحــرب ,أو 

عــادات وتقاليــد المجتمــع الــذي تنتمي 

طبيعــة  في  يؤثــر  مــا  كل  بــل  إليــه 

الشــخصية  توجــه  ويرســم  المجتمــع 

وســلوكياتها؛ لأن الأيديولوجيــا تحــاول 

أن تــرك في أفرادهــا طريقــة معينــة 

أنَّ  ســنلحظ  الســلوك)1(.لذلك  في 

الأيديولوجيــا ســتمارس أثرهــا الواضــح 

فضــاً  أفرادهــا  ســلوكيات  تغرــ  في 

عــن تغرــ وجهــة نظرهــم  للمجتمــع 

حولهــم .

إنَّ حيــاة المــرأة وتقلباتهــا في المجتمــع 

في  كبرــة  مســاحة  شــغلت  قــد 

المسرحيــة العراقيــة ؛لذلــك تعــدّ الكثرــ 

صالحــة  المسرحيــة  النصــوص  مــن 

للتحليــل والتفتيــش فيهــا ؛لاســتخراج 

الاجتماعيــة  الــرؤى  كمــن  الكثرــ 

المختلفــة تبعــاً لاختــاف شــخصية المرأة 

في النــص المسرحــي وطبيعــة المجتمــع 

الــذي تنتمــي إليــه ؛ لأن ظهــور الآراء 

والأفــكار يتأثــران بالعوامــل الاجتماعيــة 

)2(فضــاً عــن أنَّ زاويــة نظــر الشــخصية 

أو رؤيــة الشــخصية تتحــدد مــن خــال 

الروابــط  أو  الاجتماعيــة  علاقاتهــا 

الاجتماعيــة التــي تربطهــا مــع أبنــاء 

شــخصيتها  في  والمؤثــرة  مجتمعهــا 

بحيــث يبرزهــا حوارهــا أو ســلوكياتها 

المتغرــة أو مواقفهــا المتباينــة في النــص 
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,و باندمــاج رؤيــة شــخصية المــرأة مــع 

رؤى الشــخصيات الأخــرى الموجــودة في 

النــص المسرحــي تــرز رؤيــة الكاتــب 

والتــي بدورهــا تكــون مســتمدة مــن 

الواقــع الاجتماعــي الــذي يعيشــه ســواء 

كانــت هــذه الرؤيــة إيجابيــة أم ســلبية 

فــان لهــا متحققــات عــى أرض الواقــع 

؛ لأن المبــدِع إنســان عــادي يســتمد 

القيــم التــي يتبناهــا مــن الواقــع الــذي 

يعيــش فيــه وقــد يقبلهــا أو يرفضهــا أو 

يعــدل بعضهــا الآخــر فيكــون لنفســه 

عنهــا  تفصــح   )3( بــه  خاصــة  رؤيــة 

تفاعــل الشــخصيات في النــص المسرحــي 

وأبرزهــا مــا يهمنــا في مجــال بحثنــا 

وهــي رؤيــة شــخصية المــرأة، فــرى 

أنَّ رؤيــة شــخصية المــرأة في مسرحيــة 

“الرَّح�ـى”)4( للكات��ب “عب��اس الح��ربي”* 

تحيلنــا إلى الرؤيــة المؤدلجــة اجتماعيــاً 

حيــث يلعــب المجتمــع دوره الواضح في 

أن ي�ترك ش��خصية الأم تعــرّ عــن رؤيتها 

ل��زواج العمــة مــن حبيبهــا الســابق في 

كونهــا أصبحــت كبرــة الســن ولا تصلح 

للــزواج بعــد إصابتهــا بمــرض الجــدري  

إليهــا لا  التــي تنتمــي  القبيلــة   َّ وأن 

تــزوّج مــن بناتهــا مــن كانــت مريضــة 

أو كبرــة في الســن بــل تصــف العمــة 

عــى أنهــا صيــد الأمــس أي قــد أكل 

الدهــر منهــا وشرب فــا تصلــح للــزواج 

بعــد , ونجــد هــذه الفكــرة مجتمعــة في 

قــول الأم :” الأم : عمتــك ؟ دار شــهكان 

لا يهــدي الضيــوف صيــد الأمــس مــن 

أيتهــا  عــي  تتشــاطري  لا   , الطيــور 

الشــقية ســاعديها يــا هجــران ضيوفنــا 

قادمـ�ون ..” )5( ، و ت�صرخ” هج��ران” 

لتعلــن رؤيتهــا حيــال هــذا الــزواج فهي 

تــرى بــأنَّ الســنين قــد انقضــت وهــي 

تخدمهــم ألم يــأتِ الأوان لتفــرح .أمــا 

“ هج��ران “ فــرى نفســها وحيــدة  و 

غربيــة في بيتهــا بــل حتــى أنَّهــا تحســد 

الأمــوات عــى قبورهــم “ هجــران : .. .. 

وحيــدة أحمــل ثقــل الليــل وأنــا اســمع 

ــي، الغريــب في  ــة منّ همســاتكم الهازئ

ــم  ــى قبوره ــوات ع ــد الأم ــه يحس بيت

ي��ا ام عناي��ة “ )6(.ومصــدر تفكيرهــا 

هــو البيــت الــذي تعيــش فيــه حيــث 

الوحــدة القاتلــة وثقــل الأيــام في ظــل 

المعاملــة الســيئة مــن قبــل مــن تعيــش 

معهــم .

ولاشــكَّ بــأن الفــرد هــو مركــز تشــكل 

القيــم الاجتماعيــة و أن قيــم المجتمــع 

تتغ�ري بتغ�ري ســلوكياته , وهــذا مــا 

أعلن�ـت عنــه “ عناي�ـة” حيــث رفضــت 
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أن يــرك الفــرد لســلوكياته بــل لابــد 

مــن الأخــذ بيــده إلى الفعــل الســوي 

ومســاعدته عــى تخطــي الصعــاب  , 

في  الفــرد  قيمــة  عــن  تدافــع  فهــي 

المجتمــع وهــي فكــرة متغرــة غرــ 

في  مجتمعـ�ة  الفكـ�رة  ونـ�رى  ثابتـ�ة 

ص��ورة الن��ص: “ عنايــة : لمــاذا تتركــون 

المجنــون لجنونــه , والمريــض لمرضــه 

شــيئاً  افعــي   , لنزواتــه  والراغــب   ,

مـ�ن أجلهـ�ا أرجـ�وك “)7(  وقولهــا في 

حديــث آخــر “ عنايــة : لم تشــيعيها 

وهــي حيّــة يــا أمــي ؟ في جوفهــا قلــب 

ــوك  ــا , أرج ــرب فين ــه ال ــذي غرس كال

ت  افعلـي ش�ـيئاً م�ـن أجله�ـا”)8( فقــد عــرَّ

عــن رفضهــا لطريقــة تفكرــ والدتهــا 

بعمتهــا فهــي تــرى بــأن للفــرد قيمــة 

فيــه  يحُــرَم  أن  ولابــدّ  مجتمعــه  في 

وه�ـذا م��ا يس��اعد” هج��ران” عــى أن 

تعيــش بســام وتمنعهــا مــن الانحــراف 

عــن الصحيــح , أمــا تصرفــات العمــة 

المجتمــع كذلــك  حيــث  فمصدرهــا 

دفعهــا إلى اعتنــاق أفــكار وســلوكيات 

 “ “غي�لان  تج��اه  لمشــاعرها  تبع��اً 

حيــث أن حرمانهــا مــن حبيبهــا دفعهــا 

للتفكرــ في طــرق أخــرى قــد تعــود بــه 

إليه��ا فأخــذت تــزور العرافــات لتحصل 

ع�لى ذل��ك ال��زوج, ف�ترى بــأن العرافات 

وبخورهــن قــد يدفعنهــا إلى تحقيــق مــا 

تصب��و إلي��ه , بين�ام ت��رى ابن��ة أخيه��ا “ 

عناي��ة” بــانَّ  بخ�ـور العرافــات لا يغُرّــ 

م��ن مس�ـار رغبته��ا أي شيء ,ونجــد 

حـ�وار  في  مجتمعـ�ة  الفكـ�رة  هـ�ذه 

“عناي��ة” م��ع عمته��ا “ هج��ران” :

بخــور  عقــي  لحــس   : “هجــران 

العرافــات يــا ابنــة أخــي ومــا مــن 

. شــفاء 

عنايــة : البخــور لا يغــر مســار المنايــا 
�ـي “)9(  عمت

نــرى بــأنَّ العمــة وابنــة أخيهــا قــد 

أيديولوجيتنــ  رؤيتنــ  عــن  عــرنَّ 

عــن  فضــاً  المجتمــع  مصدرهاــ 

, فقــد  للفــرد  تبعــاً  الاعتنــاق  تغرّــ 

ت شــخصية العمــة عــن اعتناقهــا  عــرَّ

أن  حيــث  مــن  المجتمــع  لعــادات 

البخــور والذهــاب إلى العرافــات قــد 

بيناــ تقابلهــا  يغُرــ مــن الأحــداث 

ابنــة أخيهــا برؤيــة مغايــرة أو يمكننــا 

القــول برؤيــة شــبابية حديثــة تخالــف 

عــادات وتقاليــد المجتمــع ومســتمدة 

مــن أفكارهــا الفرديــة حيــث ترفــض 

الفكــرة القائلــة بــأن البخــور الخــاص 

بالعرافــات قــد يغرــ مــن مســار تحقــق 
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الأشــياء بــل أنَّ ذلــك يدعــى جنونــاً.

وقــد تعــرّ شــخصية المــرأة في رؤيتهــا 

الأيديولوجيــة الاجتماعيــة عــن هويتهــا 

في مجتمعهــا, أو عــن رؤيتهــا لمكانتهــا 

�ـه “ عناي��ة”  ت عن في�ـه, وهــذا م�ـا ع�برَّ

في حواراتهــا حيــث نلحــظ أنَّهــا تتميــز 

بخصائــص وآراء تنفــرد بهــا فقــد يكــون 

مصدرهــا المجتمــع أو أفكارهــا الذاتيــة 

, فمثلـاً في ص�ـورة الن�ـص:

 “ عناي��ة : أرج��وك ي�ـا عمتــي صدقينــي 

اني لا أرغــب بهــذا الــزواج , أمــي تقــود 

النبــع  طريــق  عــن  بعيــداً  نعاجهــا 

الصــافي.

هجران: ربما هواك غيلان حقاً.. .. ..

عنايــة : لكنّــه ليــس حلمــي الــذي 

أريــد .

هجران: البدوية لا تختار فراشها .

عنايــة : ســأتظاهر بــأني مجنونــة لا 

انفـ�ع لحمـ�ل ولا طبيـ�خ”)10(.     

ف�ـانَّ “ عنايــة “ في حوارهــا مــع عمتهــا 

تحــدد هويتهــا مــن دون قصــد منهــا 

بــل تنشــئتها الاجتماعيــة وأثــر المجتمــع 

تكويــن شــخصيتها  إلى  فيهــا دفعهــا 

بهــا داخــل مجتمعهــا  تنفــرد  التــي 

بــل  الــزوج  باختيــار  ترغــب  فهــي 

تــرى بانَّهــا تفكــر في أحــام بعيــدة 

كل البعــد عــن الــزواج الــذي تريــده 

لهــا والدتهــا, بيناــ نلحــظ في الحــوار 

أع�لاه رؤيـ�ة أيديولوجيــة اجتماعيــة 

ــا, فرضهــا المجتمــع عــى  قسريــة ربَّ

تحمــل  فهــي  هجــران”   “ ش��خصية 

هويــة اجتماعيــة معــرّة عــن المجتمــع 

الــذي تعيــش فيــه بمجمــل تفاصيلــه و 

متأثــرة بأفــكاره ويتضــح ذلــك في ردهــا 

عــى ابنــة أخيهــا, فالبــدو كاــ متعــارف 

عليهــم تحملهــم الأعــراف إلى إجبــار 

تبــدي  أن  دون  الــزواج  عــى  المــرأة 

أي رف��ض حيــال ذلـ�ك. ولاشــكَّ بــأن 

ت في النَّــص  ش��خصية “الأم” قــد عــرَّ

عــن المــوروث برؤيتهــا المســتمدة مــن 

مجتمعهــا , وعنــد الإبحــار في تحليــل 

حوارهــا مــع ابنتهــا فهــي تطلــب منهــا 

البخــور ظنــاً  تفــر عــى صحــن  أن 

منهــا بحســب رؤيتهــا بأنهــا ســتترك كل 

خبــث وتتكلــم وكأن البخــور دواءً لــكل 

علــة تصيــب أهــل هــذا البيــت, وهــذه 

الفكــرة قــد تبنتهــا أم عنايــة وعملــت 

بهــا بوصفهــا بدويــة مــن الطــراز الأول 

قــد ورثــت عــادات وتقاليــد شــعبية, 

ونجــد تلــك الفكــرة مجتمعــةً في صــورة 

النــص “الأم : انهــي معــي, وطــوفي 

ــا براء جســدك  عــى صحــن البخــور, ربَّ
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م��ن الخب��ث وانفك��ت عق��دة لس��انِك” 

تمس��ك الأم بال��دف “ “)11(.

تبعــاً  الأيديولوجيــة  الــرؤى  تختلــف 

لطبيعــة الشــخصية فــرى أن شــخصية 

الم�ـرأة في مسرحيــة “مرــاث القطــط 

“)12( لكاتبهــا« محمــود أبــو العبــاس »* 

ت الزوجــة الثانيــة »عائشــة«  قــد عــرَّ

المؤدلجــة  المــرأة  شــخصية  عــن 

اجتماعيــاً عنــد تحليــل حوارهــا مــع 

مــع  تعاملــت  قــد  نجدهــا  ولدهــا 

قيمــة اجتماعيــة موجــودة في المجتمــع 

بطريقــة ســلبية أي بحســب مــا تــراه 

وتتبنــاه فموقفهــا مــن ابنهــا وطريقــة 

لزوجهــا  ونعتهــا  معــه  تعاملهــا 

بالمقعــد يدفعنــا للقــول بــان رؤيتهــا 

الأيديولوجيــة ســلبية تعــرّ عــن قيمــة 

 , المجتمــع  في  متجــذرة  اجتماعيــة 

فالأمومــة والــزواج لهاــ مــن الأهميــة 

في حيــاة كل امــرأة لكــن » عائشــة« 

لم  الأيديولوجيــة  رؤيتهــا  بحســب 

تمنحهــا أهميــة بالغــة بــل تعاملــت 

معهــا بأنانيــة ونجــد هــذه الفكــرة 

مجتمعــة في صــورة النــص :

ــوك المعطــوب..  ــة : أب » الزوجــة الثاني

ــا .   ني ــه كل دواء الدُّ لا يصلح

ــكِ أن  الش�ـاب : “بعصبي��ة” حــرام علي

تحطــي مــن شــأن أبي .

الزوجــة الثانيــة: .. لقــد ضجــرت منكم 

جميعــاً ..ومــن هــذا البيــت أيضــاً.. 

أفنيــت شــبابي مــع رجــل لا يقــوى 

عـلى الحركـ�ة .. وابـ�ن ... “)13( وقــد 

أســاءت الزوجــة لزوجهــا في أكــر مــن 

موضــع في النــص فــراه بأنــه إنســان 

مقعــد لا يفيــد بــيء بــل هــو كأبــو 

الهــول , أي كالتمثــال ونلحــظ هنــا أن 

رؤيــة المــرأة نابعــة مــن أفــكار موروثــة 

عنــد العــرب قديمــاً فامتــداد أفكارهــا 

نابــع مــن المجتمــع فهــي تســخر مــن 

زوجهــا فتوظــف الــراث في حوارهــا 

معــه بــا وعــي منهــا بــل فرضتهــا 

عليهــا أيديولوجيتهــا بحســب رؤيتهــا 
حيــث تقــول :”نط�ـق أب�ـو اله�ـول(”)14( 

وهــذا في الوقــت نفســه يــدل عــى 

عــدم احــرام الزوجــة للــزواج بوصفــه 

�ـامية.  �ـة س �ـة اجتماعي قيم

أم��ا الزوج��ة الأولى “ فاطمـ�ة” فقــد 

ت عــن قيمــة اجتماعيــة بطريقــة  عــرَّ

إيجابيــة مثلّــت فيهــا مجتمعهــا أســمى 

تمثيــل فهــي امــرأة مطيعــة لزوجهــا 

ومحبَّــة لولدهــا عــى الرغــم مــن أنهــا 

لا تمثــل الأم التــي ولدتــه لكنَّهــا كانــت 

لــه نعــمَ المربيــة ؛ لأنهــا قــد حرمــت 
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مــن الأبنــاء ماــ دفعهــا إلى التفكرــ في 

قيمــة الأمومــة بصــورة إيجابيــة بحيــث 

تمنــح ابنهــا رعايــة تامــة فهــي إنســانية 

واعي��ة ونج�ـد هــذه الفكــرة مجتمعــة 

في أكــر مــن موضــع في النــص منهــا 

ــن  ــرة الع ــت ق ــة الأولى : .. أن “الزوج

ــا  �ـة “)15( وقوله �ـام القادم ووديع�ـة للأي

ولــدي!  يــا  تبــي   : الأولى  “الزوجــة 

دموعــك هــذه أغــى مــن كنــوز الأرض 

.  )16“

إنَّ الجشــع قيمــة ســلبية غرــ أخلاقيــة 

مســتمدة مــن المجتمــع وهو من أســوء 

الصفــات التــي قــد يمتلكهــا الشــخص 

حيــث نلحــظ في المشــهد الثالــث مــن 

النــص تميــزت فيــه الزوجــة الثانيــة 

بالطمــع في بيــت زوجهــا ,وهــي فكــرة 

ــا بــل اســتمدتها مــن  غرــ ثابتــة ربَّ

�ـا ,ونظــراً لكونهــا  تأث�ري المجتم��ع عليه

زوجــة ثانيــة فهــي تخــاف أن تطُــردَ من 

البيــت ونــرى هــذه الفكــرة مجتمعــة 

في صــورة النص”الزوجــة الثانيــة : هــل 

ســمعت ؟ هــذا البيــت لي وحــدي .. لا 

تش�ـاركني ب�ـه زوجت�ـك “)17( فضــاً عــن 

رؤيتهــا للصداقــة بصــورة ســلبية وتــرى 

بوجــوب اتبــاع الأنانيــة في العيــش؛ لأن 

لــكل إنســان حياتــه التــي يســبح بهــا 

وحــده فــا وجــود للصداقــة والعــون 

,فالرؤيــة الأيديولوجيــة لعائشــة نابعــة 

مــن ضغــط المجتمــع ماــ دفعهــا إلى 

التــرف بأنانيــة بحيــث تجعــل مــن 

التســلط والأنانيــة قيمــة عليــا بحســب 

رؤيتهــا وهــي تفصــح عنهــا بقولهــا : 

ــذي  ــت ال ــذا البي ــي في ه ــون مع “تبق

سـ�يكون ملـ�كًا لي وحدي”)18(.وتأخــذ 

الاجتماعيــة  الأيديولوجيــة  الرؤيــة 

لشــخصية المــرأة مســارها في مسرحيــة 

�ـا “يوســف العــاني  �ـر”)19( لكاتبه “الصري

“*حي��ث ت�شي ش��خصية المرأة”ه��ي” 

بأفكارهــا الاجتماعيــة الموروثــة فعنــد 

تعطــي  أنهــا  نلحــظ  النــص  قــراءة 

للصداقــة قيمــة عليــا وهــي في الوقــت 

ذاتــه شــخصية مؤمنــة حيــث تعــود 

إلى القــران الكريــم في إطــاق أحكامهــا 

شــخصية  أمــام  يتركنــا  مــا  وهــذا 

مؤدلجــة اجتماعيــاً ونــرى هــذه الفكــرة 

مجتمع�ـة في حــوار “ه��ي” م�ـع “ه��و”:

“ هــي : قلقــت حــنَ ضربــت الجــرس 

.. خفــت..؟ مرتيـن دون أن ت��رد عل�يَّ

هو: من أي شيء..؟ 

ــك(  ــه.. )تضح ــد الل ــار بي ــي: الأع ه

“)20( فأنَّ “ه��ي” مؤدلجــة دينيــاً بفعل 

المــوروث الشــعبي الاجتماعــي حيــث 
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نلحــظ أنَّ القــران الكريــم قــد أفصــح 

ع�ـن تلــك الفك��رة في قول�ـه تع��الى : “مَــا 

كَانَ لنَِفْــسٍ أنَ تَــوتَ إلَِّ بِــإِذْنِ ٱللَّــهِ 

نيْــا  ــلًاۭ  وَمَــن يــردِْ ثــوَابَ ٱلدُّ ؤجََّ ا مُّ كِتــبًۭ

نؤُتْــهِۦ مِنْهَــا وَمَــن يــردِْ ثــوَابَ ٱلْخِــرةَِ 

�ـكِرِينَ”)21(. نؤُتْــهِۦ مِنْهَ�ـا  وَسَ�ـنَجْزِى ٱلشَّ

تتــرف  امــرأة  “هـ�ي”  أنَّ  ولاش��كَ 

بحســب مــا تمليــه عليهــا أفكارهــا التــي 

اســتمدتها مــن مجتمعهــا , فهــي امــرأة 

مثقفــة وتقــدّس الكثرــ مــن القيــم 

مــن  نلحــظ  أنَّنــا  كاــ  الاجتماعيــة 

الحــوار بــأنَّ ثقافتهــا اســتمدتها بدافــع 

الوراثــة , فهــي عــادات موروثــة مــن 

القديــم ومــا يؤكــد هــذه الفكــرة قولهــا 

ــد ..  ــر واح ــوران بحج ــي : عصف : “ ه

“)22( وهــو مثــل عــربي شــعبي مــوروث.

ولاش��كَّ في أنَّ “ هـ�ي” امــرأة مثقفــة 

وتح��بّ العم��ل وتقدس��ه, فتؤكّــد على 

أنَّ الحيــاة بــدون عمــل لا تعنــي لهــا 

شيء بــل تعتبرهــا بــا لــون ولا تملــك 

شيء بــل تتصــف بالبــؤس  ؛ ودافــع 

هــذه الرؤيــة هــي الأفــكار التــي تبنتهــا 

خــال ممارســاتها الحياتيــة في مجتمعها 

حيــث كانــت موظفــة تمــارس عملهــا 

فتعلــم بــأنَّ العمــل يعطــي حيويــة 

ونشــاط لحياتهــا , وعندمــا تــم إحالتهــا 

إلى التقاعــد شــعرت بأهميــة العمــل 

بوصفــه قيمــة اجتماعيــة تعطــي للفــرد 

أهميتــه وكينونتــه في الواقــع فتقــول في 

صــورة النــص “ هــي : جربــت العمــل 

والآن  عمــل  بــا  الحيــاة  وجربــت 

اقتنعــت بــأن الحيــاة بــا عمــل تظــل 

بائس�ـة وفقيـرة ..”)23(.فالعمــل في رؤيــة 

“ه��ي” قيمــة ســامية وهــو أســاس 

الحيــاة بدونــه  ؛ لأن  الحيــاة  وجــود 

تصب��ح فق�رية وبائس��ة . 

     أم�ـا رؤيــة “ هــي “ للــزواج بعــد مــا 

كــرت وأصبحــت جــدة , فهــي لا تــراه 

إلا تــرف طفــولي وأنهــا قــد كــرت 

عــى مثــل هكــذا أمــر وأصبحــت جــدة 

؛ ودافــع هــذه الرؤيــة هــو المجتمــع 

الــذي تعيــش فيــه هــذه المــرأة حيــث 

لا يرحــم صغرــاً ولا كبرــاً, فلاشــك أنَّهــا 

تــرى نفســها قــد كبرت عــى الــزواج لأنَّ 

الواقــع الــذي تعيــش فيــه يدعــم هــذه 

الفك��رة ويعززهــا بنـي نس��اءه , و”هي” 

أيديولوجيــة  برؤيــة  تمتــاز  امــرأة 

اجتماعيــة فلابــد وأن تكــون مصــدر 

أفكارهــا المجتمــع الــذي تعيــش فيــه, 

في  مجتمعــة  الفكــرة  هــذه  ونجــد 

صــورة النــص : 

“هــو : هــل أســتطيع أن أتقــدم بطلــب 
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آخــر ؟

هي: ماذا ؟ 

هو : تتزوجيني ؟ 

هي: عدت إلى مزاجك وطفوليتك.. 

هو : تسمين الزواج تصرفاً طفولياً ؟

هي : أنا الآن جدة ! “)24( 

�ـدو لي أنَّ “ه��ي” عاشــت وحيــدة   فيب

بعــد مــوت زوجهــا ؛ لإيمانهــا واعتقادها 

بــأنَّ المــرأة إذا كــرت في الســن مــن 

العيــب عليهــا أن تتــزوج وهــذه الأفكار 

قــد تبنتهــا مــن المجتمــع الــذي تعيــش 

فيــه  فهــو عــرف ومعتقــد اجتماعــي, 

ولاشــكَّ في أن َّهــذه الرؤيــة متحققــة 

في الواقــع فــا تتفــق الباحثــة بوصفهــا 

امــرأة  وفقــاً لرؤيتهــا الشــخصية مــع 

أف��كار “ه��ي” حيــث يمكــن للمــرأة أن 

تمــارس حقهــا في الحيــاة بعيــداً عــن 

الأع��راف والمعتق�ـدات , وهنــا نقطــة 

بــدء الاختــاف لا نهايتهــا بــل هــذا مــا 

يدفعنــا للقــول : بــأن رؤيــة شــخصية 

المــرأة تختلــف مــن امــرأة إلى أخــرى , 

تبعــاً للفــروق الفرديــة والمجتمــع الــذي 

تعيــش فيــه واثــره فيهــا.

     أمّ��ا في مسرحية” اللعبة الموجعة”)25( 

ليوســف العــاني كذلــك , فنلحــظ أنَّ 

الرؤيــة الأيديولوجيــة لشــخصية المــرأة 

فيهــا دافعهــا اجتماعــي فهــي تــرى بــأنَّ 

عملهــا كشــحاذة كانَ ســبباً في بقائهــا 

ت  ووالدهــا عــى قيــد الحيــاة, فقــد عبَّ

�ـم” عــن واقعهــا بحســب رؤيتهــا  “ ري

حيــث أنَّهــا ألبس��ت “ الش��حاذة” أو 

“ التســول” قيمــة؛ لضغــط المجتمــع 

المعيشــية  الظــروف  حيــث  عليهــا 

القاســية , وهــذا حــال المــرأة عندمــا 

ي��كون عمله��ا س��بباً في ديموم��ة حياته��ا. 

وتذهــب الكثرــ مــن المصــادر النقديــة 

إلى أنَّ أحــد أســباب التســول والانحراف 

هــو أثــر الحــرب عــى المجتمــع)26(, 

ــا كان والدهــا أحــد أفــراد الجيــش  فربَّ

العراقــي وقــد أصبــح ضريــراً إثــر ذلــك 

, مامـ دفعهــا إلى العمــل بالتســول و 

رؤيــة عملهــا بأفــكار اســتمدتها مــن 

الواقــع الــذي عاشــت فيــه , ونجــد 

الفكــرة مجتمعــة في صــورة النــص : 

ــت إلى  ــا وأن ــرج أن ــى نخ “الفت��اة: مت

البســتان نجلــس عــى طــرف الســاقية 

ونغســل قدمينــا بالمــاء ونــأكل التــوت 

ــجرة .. ــن الش ــقط م ال��ذي يس

جيقو: حين تتركين الشحاذة.

ــاة : وكيــف اتركهــا ؟ ومــن يدفــع  الفت

لأبي قيمــة دوائــه ومــن يــأتي إليــه 

بطعامـه� وهوــ ضري��ر كــا تــدري..«)27(   
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ف�لا تعـ�رف هــذه “ الفتــاة” حســب 

رؤيتهــا أن تشــتغل في أي عمــل آخــر؛ 

في  ســبباً  الشــحاذة  في  تــرى  لأنهــا 

ديمومــة بقائهــا ووالدهــا عــى قيــد 

الحيــاة وبدونهــا فقــد تجــوع أو يمــرض 

فــا  الآخــر,  هــو  ويجــوع  والدهــا 

شــك أن أثــر البيئــة الاجتماعيــة عــى 

تفكيرهــا يبــدو واضحــاً حيــث دفعتهــا 

الشــحاذة عمــاً ذا قيمــة  إلى رؤيــة 

يجعلهــا تعيــش الحيــاة بســهولة . 

 “ في مسرحي��ة  الم��رأة  ش��خصية  أم��ا 

س�ـيأتي أحده�ـم “)28( للكاتــب “ محيــي 

الدي��ن زه نك��ه ن��ه” تتمحــور حــول 

رؤيــة “ الأمومـ�ة” كقيمــة اجتماعيــة 

مــن حيــث معاملــة الأولاد لهــن فنلحظ 

أنَّ “ آمنـ�ة” تــرى في ولدهــا يكمــن 

ــون  ــولي وردة حن ــة : كم �ـان” آمن الحن

لي�ـس مث�ـل غيـره .. “)29( ،لك��ن “ س��مر” 

ت��رى بــأن أولاد ه�ـذا الزم��ن طائشــون 

ولا يتحملــون بــل يضجــرون بسرعــة ؛ 

ودافــع رؤيتهــا البيئــة الاجتماعيــة التــي 

عاشــت فيهــا حيــث أن ولدهــا وزوجته 

قــد تركاهــا وســافرا وتوفيــا أثــر حــادث 

سرــ، وهــذا مــا أثَّــر في نفســها فدفعهــا 

للتفكرــ بــأن جميــع أولاد هــذا الزمــن 

يغلبهــم الطيــش, ولا يســتمعون لمــن 

هــم أكــر منهــم ســناً ونــرى هــذه 

الفكــرة مجتمعــة في صــورة النــص : 

» ســمر : ولكــن أولاد هــذا الزمــان 

نزقــون طائشــون لا يطيقــون أحــداً 

ــم »)30( فضــاً  ــن أنوفه ــرون م .. يضج

عــن أنَّ » كاــل » ابــن “آمن�ـة” بغيابــه 

عــن والدتــه وعــدم زيارتهــا منــذ وفــاة 

وال��ده ق��د ت�ـرك أث�ـراً في نف��س “س��مر” 

حي�ـث غرّيـ وجه�ـة نظره�ـا نح�ـو الأبن�ـاء.

     ولاش��كَّ أنَّ “ ســمر” ابنــة مجتمعهــا 

فعندمــا تتحــدث فيبــدو أثــره واضحــاً 

في حديثهــا وتشرــ إليــه مــن دون وعــي 

منه��ا، فنراه�ـا تنع��ت نفســها “ بالبومــة 

“ مــن حيــث جلــب الشــؤم ،وهــذه 

الفكــرة ممتــدة مــن عــادات وتقاليــد 

الشــعوب فهــي تقليــد شــعبي يعــرّ 

عــن ثقافــة معينــة تنتمــي لهــا هــذه 

المــرأة، فدافــع فكرتهــا هــي التنشــئة 

الاجتماعيــة التــي تربيــت عليهــا مــن 

عــى  دلالــة  البومــة  رؤيــة  حيــث 

الشــؤم ، ونجــد هــذه الفكــرة مجتمعــة 

في صــورة النــص :

“ آمن��ة: إن�ـه ..لا يري��دني .. و و.. ولــدي 

ــد.. لا يريدني.. الوحي

ســمر: آه .. تعســاً لي.. تعســاً وســحقاً.. 

لي.. 
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آمنة: لك ؟ وما ذنبك أنت ؟

س��مر: لأني بومــة .. امــرأة مشــؤومة .. 

كلي شــؤم .. ..

آمن��ة: ب��ل أن��ت ام��رأة صالح��ة .. .. ..     

.)31(“

 أمّــا الرؤيــة الأيديولوجيــة لشــخصية 
العائلـ�ة”  “شرف  مسرحيـ�ة  في  الم��رأة 

)32(لكاتبه�ـا” مث��ال غازي”*فتشرــ فيهــا 

شــخصية المــرأة إلى الأعــراف الاجتماعية 

الممتــدة بنــ أبنــاء المجتمــع في عاداتــه 

العــار  غســل  أن  فنلحــظ  وتقالي��ده 

مــن أجــل الــرف لــه قيمــة  ممتــدة 

في جــذور الواقــع فهــو عــرف عــربي 

شــعبي و تقليــد متــوارث مــن الأولنــ 

حيــث جــرت العــادة عــى تحقيقــه في 

ت  مجتمــع معنــ لحاجــة معينــة فعــرَّ

عنــه المــرأة في النــص حيــث نلحــظ أن 

ش��خصية “الأم” تــرى بــأنَّ قتــل زوجــة 

الأخ مــن أجــل الــرف يعتــر رجولــة 

وأنــه أثبــت رجولتــه بهــذه الفعلــة 

وتعــرّ عــن فرحهــا بغســل العــار الــذي 

أص��اب بيته��ا بس��لوك مع�ني حي��ث “ 

تزغ��رد” ؛ ودافــع ســلوكها ورؤيتهــا هذه 

هــو مــا اســتمدته مــن أفــكار موروثــة 

مــن الأولنــ مــن حيــث يجــب قتــل 

الزانيــة مــن أجــل غســل العــار حيــث 

ســيضيق بهــا القــر ويســحق عزرائيــل 

عــى رأســها بحذائــه وهــي في مجملهــا 

أفــكار مصدرهــا التنشــئة الاجتماعيــة 

الفكــرة  ،ونجــد هــذه  المــرأة  لهــذه 

:”الأم  النـ�ص  صـ�ورة  في  مجتمعـ�ة 

ــد  ــم لا يل ــذا الرح ــرد” .. .. إنَّ ه “تزغ

ــدي  ــا ول ــدك ي إلا الرجــال.. فلتســلم ي

وهــا أنــت تثبــت لي في انــك رجــل 

حقيقــي.. .. وليســحق عزرائيــل رأســها 

بحذائــه.. .. “)33(.

     أمّــا “س�ـامية” فــا تختلــف رؤيتهــا 

الأيديولوجيــة ع��ن رؤيـ�ة”الأم” فهــي 

تــرى بــأنّ زوجــة أخوهــا قــد اســتحقت 

القتــل فعــاً ؛لأنَّ طريقــة مشــيها غرــ 

وأفكارهــا  رؤيتهــا  بحســب  مناســبة 

عاريـ�ة  ملابسـ�ها  أنَّ  عـ�ن  فضلـاً 

ومكشــوفة الصــدر فهــي غرــ متحفظــة 

و تلعــب في باحــة الدار وترقــص؛ ودافع 

رؤيتهــا هــي التنشــئة الاجتماعيــة التــي 

نشــأت عليهــا فضــاً عــن البيئــة التــي 

تعي��ش فيه��ا ، فلاشــك أنَّ “ س��امية” 

امــرأة متحفظــة، ومتمســكة بعــادات 

تعيــش  الــذي  مجتمعهــا  وتقاليــد 

فيــه ؛ لذلــك نراهــا تفكــر في زوجــة 

أخيهــا بمثــل هــذه الأفــكار ونجدهــا 

 : النص:”ســامية  مجتمعــة في صــورة 
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كل ســلوكياتها خطــأ في خطــأ، طريقــة 

الدائــم،  عريهــا  ملابســها،  مشــيتها، 

خــط صدرهــا المتكشــف دائمــاً، .. .. 

ــن  ــدة م ــاعة واح هــي لم تتحفــظ س

غري�ـب أو قري�ـب ..”)34( فهــي تنطلــق 

في تفكيرهــا وبشــكل واضــح ماــ ورثتــه 

مــن الأولنــ لذلــك نشــيد بالقــول بــأنَّ 

رؤيــة الشــخصية مؤدلجــة اجتماعيــاً 

ومــن دون وعــي منهــا، بــل رؤيتهــا 

�ـة الت�ـي تعي�ـش فيه�ـا. نابع�ـة م�ـن البيئ

ولا ش��كَّ أنَّ “ســامية” الأخــت الكــرى 

لهــا رؤيتهــا المنطلقــة مــن أفكارهــا 

والتــي تتبناهــا حــول الــزواج وقيمتــه 

برأيهــا ، فهــي تــرى بــأنَّ المــرأة لا تمــوت 

عــن  فضــاً  زواج  بــدون  بقيــت  إذا 

رؤيتهــا بــأن المتزوجــات لا يتمتعــن 

جميعهــن بالســعادة فهــي تكيفــت أن 

تبقــى بــا زواج ؛ ودافــع رؤيتهــا هي ما 

رأتــه في البيئــة الاجتماعيــة التــي تعيش 

فيهــا حيــث كان لــه الأثر الواضــح في أن 

ــا منطلق  تأخــذ موقفــاً مــن الــزواج فربَّ

الرؤيــة ســببه طريقــة تعامــل أهلهــا 

معهــا، فنجدهــا مســتعدة لأي لقــب قد 

يطُلــق عليهــا فقــد تعــودت أن يقــال 

لهــا عانــس .. بــل أنَّهــا تكيفــت مــع 

فكــرة حياتهــا بــا زواج ونجــد هــذه 

الفكــرة مجتمعــة في صــورة النــص :” 

س��امية : “باس��تهزاء” متزوجــة... وهــل 

كنــت ســأموت بغــر زواج، .. .. وهــل 

كل اللــواتي تزوجــن هــن ســعيدات 

ــون  ــت أن أك ــد تكيف �ـن .. لق في حياته

ــر . ــذا كل الأم ــا زواج وه ــرأة ب ام

الأم : تقصديــن تكيفــتِ عــى أن تكوني 

. نساً عا

ــن  ــا تودي ــتِ م ــا كن ــذا م ــامية: أه س

قولــه لي ... عانــس ... لا ضــر لقــد 

تعـ�ودت عـلى هـ�ذه الكلمـ�ة”)35(.

أنَّ أيديولوجيــا شــخصية المــرأة ظهــرت 

عــن  معــرة  المسرحيــة  النصــوص  في 

رؤاهــا من خــال القيمــة بوصفهــا نتاج 

الفكــر فهــو المتحكــم بهــا اجتماعيــاً, أي 

أننــا نريــد القــول أنَّ القيــم الاجتماعيــة 

اهتاــم  بحســب  أهميتهــا  تكســب 

شــخصية المــرأة بهــا وهــي مقيــدة 

ضمــن حــدود المجتمــع وتحملهــا المــرأة 

خــال تنشــئتها الاجتماعيــة أو بفعــل 

تكــون  أي  الاجتماعيــة  البيئــة  أثــر 

التــي  البيئــة  خــال  مــن  مكتســبة 

تعيــش فيهــا، ونســتدل عليهــا مــن 

خــال حــوار الشــخصية أو مــن تحليلنــا 

لســلوكها؛ لتعــر عــن رؤيتهــا أو طريقــة 
تفكيرهــا)*(
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كشــف هــذا البحــث عــن عــدة أمــور 

حــول شــخصية المــرأة الأيديولوجيــة 

في النصــوص المسرحيــة العراقيــة وجــاء 

البحــث بنتائــج أهمهــا: 

الواضــح  الأثــر  البحــث  كشــف  1ـ 

للأفــكار الأيديولوجيــة عــى شــخصية 

المــرأة حيــث دفعتهــا إلى رؤيــة البيــت 

لضغــط  والوحــدة؛  الحــزن  مصــدر 

المجتمــع عليهــا.

الأفــكار  أنَّ  البحــث  بنــَّ  2ـ 

الأيديولوجيــة لــدا المــرأة في النــص غرــ 

ثابتــة ومتغرــة مــن امــرأة إلى أخُــرى 

فتــارة  لســلوكها،  وأنَّهــا غرــ واعيــة 

نراهــا محافظــة وتدافــع عــن عــادات 

نجدهــا  وتــارة  وتقاليــده،  المجتمــع 

متحــررة ترغــب الانفصــال بأفكارهــا 

الأيديولوجي��ة ع��ن أف��كار مجتمعه��ا، 

فتتغرــ الأيديولوجيــا بحســب الفــروق 

الفرديــة مــن حيــث وجهــة النظــر مــن 

امــرأة إلى أخــرى.

3ـ جــاءت شــخصية المــرأة في النصــوص 

في  الاجتماعيــة  هويتهــا  ع��ن  ة  مع�برِّ

الرؤيــة  بحســب  كينونتهــا  تحديــد 

الأيديولوجيـ�ة.

4ـ ضمنــت أغلــب النصــوص المسرحيــة 

أهميــة  إلى  تشرــ  أفــكار  بنيتهــا  في 

ــس لشــخصية  المــورث الشــعبي ماــ أسَّ

جديــدة للمــرأة تتعامــل وفقــاً لتلــك 

الأفــكار.

�ـرَّت الرؤيــة الأيديولوجيــة عــى  5ـ أث

تتصــف  فجعلتهــا  المــرأة  شــخصية 

بالجشــع والأنانيــة والتســلط، وجعلــت 

منهــا شــخصاً لا يهتــم بنــوع العمــل 

الــذي يقــوم بــه فهــي تعمــل مومــس 

وشــحاذة.

6ـ تبَّنــت شــخصية المــرأة الأفــكار 

الدينيــة ودافعــت عنهــا في حديثهــا.

7ـ أظهــر البحــث وجهــة نظــر المــرأة 

حيــال تبنيهــا للأفــكار التــي كان ســببها 

الحــرب.
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الـهـوامـش:
1ـ ينظــر: الأيديولوجيــا وقضايــا علــم الاجتاــع 

النظريــة والمنهجيــة والتطبيــق , نبيــل محمــد 

توفيــق الســملوطي , دار المطبوعــات الجديدة 

,الإسكندرية,1989,ص36. 

2ـ ينظــر: الأيديولوجيــا واليوتوبيــا في الأنســاق 

المعرفيــة المعــاصرة , عبداللــه عبــد الوهــاب , 

محمــد الأنصــاري, رســالة ماجســتير, جامعــة 

الإســكندرية , كليــة الآداب, قســم الفلســفة, 

ص167.   ,2000

3ـ ينظــر : النقــد الــروائي والأيديولوجيــا , د. 

حميــد الحميــداني , ط1, المركــز الثقــافي العــربي 

, برــوت ,1990, ص107.

بنــ  المسرحيــة  أحــداث  تــدور  4ـ  

و   , )عنايــة(  أخيهــا  وابنــة  العمه)هجــران( 

والــدة ووالــد ) عنايــة ( حيــث تجــري ) عناية( 

حوارهــا بدايــةً مــع عمتهــا ) هجــران( فيتضــح 

يــأتي لخطبتهــا  تنتظــره  للعمــة حبيــب  أن 

,ولكــن الوقــت مــرَّ ومــات والدهــا فكسرهــا 

فقــده فضــاً عــن إصابتهــا بالجــدري الــذي 

أدى إلى تســاقط شــعرها , وبشــاعة وجههــا 

, وحياتهــا الذليلــة التــي عاشــتها كخادمــة في 

بيــت أخيهــا فهــي تلبــي كل مــا طلــب منهــا 

فتطبــخ و تغســل الملابــس و تكنــس البيــت 

, وتطحــن بالرحــى حبــوب القمــح , وفجــأة 

تســمع ) عنايــة( بــأن حبيــب عمتهــا ســيأتي 

لزيارتهــم فتبُــر عمتهــا بــأن حبيبهــا قــادم 

مــع  بأيامهــا وغزلهــا  وتذكرهــا   , لخطبتهــا 

ذلــك الحبيــب فتغنــي معهــا الأغــاني التــي 

كان يغنيهــا ,فتســمع) أم عنايــة ( حوارهاــ 

فتقاطعهاــ لتؤكــد بــأن الحبيــب قــادم لخطبة 

)عنايــة( بــدلاً عــن عمتهــا )هجــران( ولكــن 

ابنــة الأخ ترفــض أن تكــون زوجــة لحبيــب 

عمتهــا وتقــوم بتمثيــل دور المجنونــة ليــرف 

نظــره عنهــا ,فتثــور العمــة عنــد ساــعها 

بهــذا الخــر وتظهــر صــورة الحــق والغرــة 

والغضــب وتــدس الســم في شراب ابنــة أخيهــا 

)عنايــة( بحيــث يفقدهــا القــدرة عــى الــكلام 

وينفــخ بطنهــا فتتهمهــا أمــام أهلهــا بأنهــا 

تقيــم علاقــة جنســية غرــ شرعيــة ... وتــدور 

لتنتهــي بمــوت هجــران  الأحــداث بسرعــة 

وعنايــة في الوقــت ذاتــه. ) ينظــر: النهضــة 

ومسرحيــات أخــرى , عبــاس الحــربي , منتــدى 

, 1998, ص9ـ 55(. المرــح 

*عبــاس الحــربي : هــو أحــد أهــم الأساــء في 

الدرامــا العراقيــة وهــو مــن مؤســي المرــح 

في مدينــة الثــورة , أســس فرقــة المرــح العربي 

وقــدم العديــد مــن الأعاــل حيــث أخــرج منها 

: ) مسرحيــة المدمــن ( )مسرحيــة الشــاخة ( 

) مسرحيــة أنغــام الحريــة( وغيرهــن مــن 

المسرحيــات و كتــب العديــد مــن المسرحيــات 

منهــا ) نفــط نفــط , برــ وشناشــيل و الخبــب 

الأعــرج , و الــرداء , والرحــى , والنهضــة (...

والعديــد مــن المسرحيــات , وكذلــك شــارك في 

الأعاــل التلفزيونيــة حيــث كتــب تمثيليــة ) 

الانشــاء , و الرقعــة , وأحــزان الفصــول( وكتــب 

مسلســل ) الرــج والحصــان , و الحواســم , 

 ..) الرــداب  و   , الســاعة صفــر  بغــداد  و 

والعدي�ـد م�ـن الأعامـل الت�ـي لم يتن�ـس ذكره�ـا. 

) ينظــر : المصــدر نفســه , ص189ـ ص192(.  

 5 ـ الرحى , ص16. 

6ـ المصدر نفسه , ص18.
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  7ـ المصدر نفسه, ص20.	

  8ـ المصدر نفسه , ص21.

  9ـ المصدر نفسه ,ص19.	

10ـ المصدر نفسه , ص24.

11ـ المصدر نفسه , ص52.

  12ـ تــدور أحــداث المسرحيــة  في خمســة 

مشــاهد قصرــة بنــ الأب و والزوجــة الأولى 

ــاب الــذي يمثــل ابــن  والزوجــة الثانيــة والشَّ

الزوجــة الثانيــة, تبــدأ المسرحيــة بحديــث 

البيــت  مــن  مللهــا  عــن  الثانيــة  الزوجــة 

وخدمــة زوجهــا المريــض فيدخــل الشــاب 

ويرتطــم بــاواني الطبــخ حتــى يســتمر الحديث 

بنــ الأم وولدهــا حيــال الأكل وينتهــي النقــاش 

بدخــول الزوجــة الأولى محاولــة إخراج الشــاب 

مــن غرفتــه ليــأكل وبعدهــا تقــوم بأعاــل 

المنــزل مــن غســل ملابــس وغيرهــا ,تجــري 

حديثهــا مــع الشــاب ليتضــح لنــا بانــه معــاق 

وقــد مــلَّ وحدتــه  وفي أثنــاء ذلــك يدخــل الأب 

وهــو مصــاب بالشــلل النصفــي ومقعــد عــى 

كــرسي متحــرك ,وسرعــان مــا تجــري الأحــداث 

الزوجــة  نجــد  حيــث  الثالــث  المشــهد  إلى 

الثانيــة تدفــع بعربــة زوجهــا وهــي تحادثــه 

عــن إرثهــا في البيــت وتحثَّــه بــل تجــره عــى 

أن يكتــب البيــت باســمها ليصبــح ملــكاً لهــا 

وحدهــا, ثــم يبــدأ بعدهــا المشــهد الرابــع و 

يتركنــا تحــت تأثرــ الحالــة التــي تتكلــم بهــا 

الزوجــة الأولى عــن نفســها وعزلتهــا حاملــة 

بيدهــا حقيبــة ملابســها , فيــرخ بهــا الشــاب 

عاليــاً ليقطــع عليهــا صفنتهــا ويعــرض عليهــا 

العيــش بمفردهــم لكنهــا ترفــض أن تأخــذه 

معهــا عنــد مغادرتهــا البيــت وينتهــي المشــهد 

بحديــث الزوجــة الثانيــة حيــث أنهــا تكلــم 

شــخصاً مهاــً كما يبــدو, وتتســارع الأحداث في 

مشــهدها الخامــس لتنتهــي المسرحيــة بدخــول 

رجــل الحكومــة فيعلــن للجميــع بــأنَّ البيــت 

مبنــي تجــاوزاً ويجــب أن يفــرغ في الحــال , 

بــل يطلــب مــن أهــل الــدار ضرائــب متراكمــة 

عليهــم جــراء اســتغلال الأرض للســكن دون 

موافقــة الدولــة فتخــرج الزوجــة الثانيــة مــن 

البيــت كالمجنونــة .) ينظــر: الأعاــل المسرحيــة 

الكاملــة , محمــود أبــو العبــاس , دار اوروك 

للنــر والتوزيــع ,2021,ص95 ـ 123(. 

ومخــرج  ممثــل   : العبــاس  أبــو  *محمــود 

وأكاديمــي عراقــي وكاتــب مسرحــي, ولــد في 

مدينــة البــرة عام1956,شــارك في العديــد 

مــن الأعاــل الفنيــة وكتــب ومثــل واخــرج 

أكــر مــن ثلاثنــ عمــا مسرحيــاً ونــال العديــد 

مؤلفاتــه  ومــن  التقديريــة  الجوائــز  مــن 

المسرحيــة :  العارضــة , و شــاهد عــى قــر 

مفتــوح , و مرــاث القطــط , و الرجــل والفنــار. 

والعديــد مــن الأعاــل المسرحيــة التي لا يســع 

ذكرهــا. ) موســوعة ويكيبيديــا الإلكترونيــة (. 

  13ـ الأعاــل المسرحيــة الكاملــة , مرــاث 

القطــط , مصــدر ســابق , ص96.

  14ـ المصدر نفسه , ص102.

  15ـ المصدر نفسه, ص98.

  16ـ المصدر نفسه , والصفحة نفسها.

  17ـ المصدر نفسه , ص107. 

  18ـ المصدر نفسه, والصفحة نفسها.

  19ـ تــدور أحــداث المسرحيــة بنــ شــخصيتين 

)هــو( متقاعــد تجــاوز الســتين عامــاً يعيــش 

وحيــداً في بيتــه ,و ) هــي( ســيدة متقاعــدة 
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  هدى مهدي عبد الهادي                                        أ.د. ضياء راضي محمد

كانــت زميلــة ل)هــو( خــال فــرة العمــل, 

فتبــدأ المسرحيــة بحديــث) هــو ( مع نفســه في 

أحــد صباحــات الحيــاة فيكلــم كتبــه ودفاتــره 

و يجلــس ع الكــرسي ويخاطــب البــاب ويتأمــل 

لرــن  الأحــداث  وتتســارع  صريــره  صــدى 

جــرس البــاب عــدة مــرات فيصــل )هــو( 

ويفتحــه لينصــدم و يتفاجــأ ب)هــي( واقفــة 

عنــد البــاب وتســلم عليــه ومــن ثــم تدخــل 

البيــت وتجــري حديثهــا معــه حيــث يســتعيد 

الاثنــان أثنــاء حوارهاــ مــع بعــض مــا حــدث 

في المــاضي ليمــرّ الحــوار ويســتأذنها )هــو( 

فيذهــب ليــأتي بالقهــوة و تقــوم )هــي( أثنــاء 

ذلــك ببعــض التغيرــات في بيتــه كتحريــك 

الطاولــة مــن مكانهــا وإصــاح صــوت صريــر 

البــاب وعنــد عــودة الرجــل يتبــادلان الحــوار 

وهاــ يشربــان القهــوة فينتبــه إلى  مــكان 

الطاولــة فقــط وتتســارع الأحــداث فتســتأذن 

قبــل  بالبــاص  تلحــق  ؛كي  للذهــاب  المــرأة 

مغادرتــه وبعــد مغادرتهــا ينتبــه الرجــل إلى 

اختفــاء صــوت البــاب فيحركــه عــدة مــرات 

ولا يســمع الصــوت فيقــوم بحــركات هســتيريا 

وهــو يكلــم البــاب واقفــاً فرــن جــرس البــاب 

ليفــزع الرجــل منــه وتدخــل المــرأة منفعلــة 

؛لأن البــاص غــادر وتركهــا ويجــب أن تنتظــر 

البــاص الآخــر بعــد ســاعة فيفــرح الرجــل؛ 

لأنــه ســيبقى ســاعة أخــرى معهــا فيســتعيدان 

حديثهاــ مــن جديــد ويتحدثــان عــن البــاب 

وكيــف أوقفــت صوتــه المزعــج ـ كاــ تــراه 

هــي ـ فرــد عليهــا )هــو( بأنــه ســينتظر جفاف 

الزيــت الــذي وضعتــه عــى البــاب ليســتعيد 

الصــوت مــن جديــد فيمــي عليــه البيــت 

الهــادئ .. .. تعــرض عليــه) هــي( العــودة إلى 

العمــل و أن يكمــل معاملتــه حــول إعــادة 

المتقاعديــن إلى الخدمــة كاــ تفعــل هــي ذلــك 

فيوافــق بــرط أن تتزوجــه, لتجيبــه ) هــي( 

بالرفــض لأنهــا تعتــر ذلــك تصرفــاً طفوليــاً 

وهــم في هــذا العمــر فيحــاول إقناعهــا لكنّهــا 

تــرد عليــه حــول موضــوع العمــل وتدعــوه بأن 

يهيــأ أوراق العمــل والإسراع بالنهــوض قبــل أن 

يذهــب البــاص مــرة أخــرى , ثــم يذهبــان معــاً 

إلى إكاــل معاملــة العمــل لتنتهــي المسرحيــة 

بعــودة الرجــل وهــو يحــرك البــاب تحــت 

ظــام حالــك وشــيئاً فشــيئاً يعــود الصريــر إلى 

البــاب بعــد مــا تركتــه )هــي ( كأنــه بــكاء . 

) ينظــر: الصريــر ,خمــس مسرحيــات قصرــة, 

يوســف العــاني, دار المــدى للثقافــة والنــر, 

ســوريا , 2008,ص51ـ 79(.

*يوســف العــاني:  وهــو ممثــل ومخــرج وفنــان 

عراقــي مشــهور مــن مواليــد بغــداد. ولقــد 

نشــأ في محلــة بغداديــة شــعبية قديمــة تعــرف 

بـــمحلة )ســوق حاــدة( تقــع وســط بغــداد 

في  الأردن  مستشــفيات  احــدى  في  وتــوفي   .

تاريــخ 10 تشريــن الأول 2016. كتــب العــاني 

عــدة مسرحيــات ومنهــا: الخرابــة , المصيــدة 

,مجنــون يتحــدى القــدر, الســاعة, اللعبــة 

الموجعــة, الصــدى.. .. ) ينظــر : مكتبــة نــور 

الإلكترونيــة , نقــاً عــن : ويكيبيديــا الموســوعة 

الحــرة برخصــة المشــاع الإبداعــي(.    

  20ـ  الصرير , يوسف العاني , ص63ـ64.

  21ـ  سورة آل عمران , الآية 145.

  22ـ الصرير , مصدر سابق, ص 66.

 23 ـ المصدر نفسه , ص76.
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 الرؤية الأيديولوجية  لشخصية المرأة في المسرحية

 24 ـ المصدر نفسه , ص78.

25ـ تــدور أحــداث المسرحيــة حــول رجــل 

 , ) ريــم(  يدعــى )جيقــو(  وفتــاة تدعــى 

حيــث أرادَ الرجــل أن يجــد لــه صنعــة تميــزه 

عــن الآخريــن, فــكان الآخــرون يضحكــون منــه 

وعليــه, فــكان الشــارع هــو المأوى لشــخصيات 

المقاهــي والكازينــو  المسرحيــة فضــاً عــن 

والبســتان , أمــا الفتــاة فهــي حبيبــة الرجــل 

) جيقــو( و تتميــز بالفقــر وتعمــل شــحاذة 

,تشــحذ المــال والأكل مــن قصــور الأغنيــاء 

,وتجلبــه إلى أبيهــا الضريــر المريــض ولكــن 

)جيقــو( لا يقبــل منهــا المــال أو الأكل الــذي 

تشــحذه , ويحاربهــا نفســيا؛ً لتــرك عملهــا 

الــذي يكرهــه, ويحثهــا عــى تعلــم عمــل غرــ 

مــا تعمــل بــه , لكنهــا ترفــض ذلــك فهــي تــرى 

بــان التعلــم صعــب فهــي تحتــاج المــال يوميــاً 

مــن أجــل والدهــا, فبعــد التفكرــ يبتكــر 

الرجــل عمــاً ألا وهــو يعــرضّ نفســه للرــب 

مقابــل المــال, أي ) اضربنــي كفــاً واعطنــي 

ربــع دينــار مقابــل ذلك(,فتطلــب منــه الفتــاة 

فيجيبهــا  المجنــون  العمــل  هــذا  يــرك  أن 

بالرفــض ,وتتســارع الأحــداث فيعمــل الرجــل 

عملــه ويــأتي بالمــال إلى الفتــاة لتعالــج أبيهــا, 

وبعــد حادثــة ضربــه أمامهــا مــن قبــل آخــرون 

ترفــض ) ريــم( أن يعطيهــا المــال؛ لأنــه ســينفذ 

ولكنــه  أخــرى  مــرة  الرــب  إلى  ويحتــاج 

يمــارس عملــه حتــى تبــدأ الشرطــة بالبحــث 

عليــه فيســأل الشرطــي) ريــم( عــن الرجــل 

ولكنهــا تجيبــه بعــدم معرفتهــا مــن يقصــد, 

حتــى يتــم إيقافــه في المخفــر, فتخرجــه الفتــاة 

والمحامــي بكفالــة بــرط أن يــرك عملــه, 

لتنتهــي المسرحيــة مــع جلــوس الرجــل والفتــاة 

في البســتان عــى طــرف الســاقية وهــي تقبّــل 

خــده.) ينظــر : الصريــر ومسرحيــات أخــرى, 

مسرحيــة ) اللعبــة الموجعــة ( , يوســف العــاني, 

مصــدر ســابق, ص85ـ117(.         

  26ـ ينظــر : الأبعــاد الأيديولوجيــة في النــص 

المسرحيــة  في  ثقافيــة  دراســة  المسرحــي 

العراقيــة في العــراق بعــد2003, رائــد حسنــ 

جبــل , أطروحــة دكتــوراه , جامعــة البــرة, 

كليــة الآداب, قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا, 

ص110.  ,2019

  27ـ الصريــر , مسرحيــة اللعبــة الموجعــة, 

مصــدر ســابق, ص92.

  28ـ تــدور أحــداث المسرحيــة في منزلنــ 

ريفيين تســكن الأول ســيدة في الســتين اســمها) 

آمنــة(, بيناــ تســكن الثــاني جارتهــا ) ســمر( 

فتبــدأ المسرحيــة مــع خــروج ) آمنــة (وهــي 

وتنــادي  بالخرــ  مليئــاً  كيســا  تســحب  

عــى جارتهــا )ســمر( لمســاعدتها, فتتــداولان 

الحديــث عــن )ســمير(حفيد )ســمر( فيــأتي 

الحفيــد ويحــاور جدتــه )ســمر( ليكشــف 

أنَّ ) آمنــة ( ترغــب مغادرتهــم إلى المدينــة ؛ 

لأن زوجهــا تــوفى و ابنهــا رحــل إلى المدينــة, 

فترغــب اللحــاق بــه. يبــدأ ) ســمير( بســؤاله 

لجدتــه عــن والديــه وانــه يجــب أن لا تفارقــه 

هــي الأخــرى كاــ فعــل والــداه,   فتدخــل 

)آمنــة( فجــأة لتســأل عــن ســبب بــكاء الجــدة 

ســمر حيــث يــرد الولــد بأنهــا الســبب لغربتهــا 

بــان لا تغادرهــم,  لهــا  مغادرتهــم ويقــول 

بــى,  اذا  قلبهــا  يمــزق  بأنــه  عليــه   فــرد 

فيقــول بــان لا تغــادر كي لا يتمــزق قلبهــا ؛ 
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لأنــه ســيبكي لــدا مغادرتهــا فــرد  عليــه بــان 

قلبهــا ممــزق في الحالتنــ، ببعدهــا عــن ولدها 

أو بعدهــا عــن ســمير عنــد ســفرها, وسرعــان 

مــا تجــري الأحــداث حيــث عــودة الصديقتين) 

آمنــة وســمر ( مــن الســوق وهاــ تتحدثــان 

عــن ســفر آمنــة فهــي تريــد أن تبيــع منزلهــا 

وتغــادر الريــف إلى المدينــة فتجيبهــا )ســمر( 

بــان ابنهــا تركهــا بعــد وفــاة زوجهــا ولم يزرهــا 

ولــو مــرة واحــدة ولكــن )آمنــة( تــرى بــان 

وظيفــة كاــل هــي مــا تمنعــه مــن زيارتهــا 

وان ولدهــا حنــون فتحثهــا ) ســمر( عــى 

التفكرــ برويــة قبــل أن تتخــذ قــرار الســفر 

؛ لأن قلبهــا يحدثهــا كاــ حدثهــا قبــل عــر 

وزوجتــه  ولدهــا  غادرهــا  عندمــا  ســنوات 

و فقدتهاــ بحــادث حصــل  لهاــ, تجيبهــا 

)آمنــة ( بــأن تحمــد ربهاــ لأنهــا أخــذت 

ســمير منهاــ فأنقذتــه ,لكــن )ســمر( تــرى 

بــان اللــه هــو الــذي انقــذه وتبيــ وتطــرح 

عــى صديقتهــا فكــرة  زيــارة ولدهــا بشــكل  

مؤقــت؛ كي تــرى الوضــع فربمــا لا ترتــاح هنــاك 

ترفــض )آمنــة(, وبعــد ذلــك تتســارع أحــداث 

المسرحيــة حيــث تجلــس )آمنــة( تتحــدث مــع 

نفســها عــن شــعورها بالوحــدة وألمهــا مــن 

الفــراغ الــذي تعانيــه في حياتهــا .. .. .. فتفكــر 

بأنهــا  في كلام صديقتهــا ) ســمر(  وتقتنــع 

يجــب أن تذهــب إلى بيــت ابنهــا كي تجــرب 

العيــش هنــاك بشــكل ٍمؤقــت قبــل أن تقــرر 

مغــادرة الريــف بشــكل نهــائي , فترفــع ساــعة 

الهاتــف لتخابــر ولدهــا ) كاــل ( .. .. ومــن 

ثــم تخــرج مــن بيتهــا بعــد وضعهــا الساــعة 

وهــي بائســة وتنــادي صديقتها ســمر فتســألها 

مــا بــكِ يــا آمنــة؟ , تجيبهــا : مثلاــ توقعــتِ 

, وتخبرهــا بــأن ولدهــا لا يريدهــا. تحــزن 

)ســمر( وتنعــت نفســها بالشــؤم والبومــة , 

ويجــري حديثهاــ بشــكل سريــع حتــى تتفــوه 

آمنــة وتخــر صديقتهــا  بــان ولدهــا يأمرهــا 

ببيــع البيــت ؛ لأنــه بحاجــة ماســة إلى ثمنــه 

ويخبرهــا بــان تبلــغ مــن يشــري البيــت بانهــا 

ســتبقى في غرفتهــا ليخصــم المشــري ثمــن 

الغرفــة مــن المبلــغ الإجاــلي .. .. فتــأتي ســيدة 

هــي وابنهــا فترغــب شراء البيــت فتخبرهاــ 

آمنــة بقصتهــا فــا يوافقــان عــى شراء البيــت 

ويغــادران ويــركان لهــا رســالة , ويــأتي شــاب 

لــراء البيــت وعندمــا تخــره بشرطهــا يرفــض 

حتــى  الأحــداث  فتتســارع   , الآخــر  هــو 

مجــيء) فــرج( جارهاــ الحاّــل وهــو منهــد 

بســبب وفــاة زوجتــه فاطمــة .. .. فتواســيه 

) آمنــة وســمر( وتنتهــي المسرحيــة حيــث 

تجلــس ســمر في وضــع حلــم اليقظــة وتــرى 

فيــه صديقتهــا )آمنــة ( تمســك بيــد) فــرج ( 

كأنهاــ في وضــع الزفــاف .. .. ) ينظــر : عــرة 

نصــوص مسرحيــة، محــي الديــن زه نكــه نــه 

، مصــدر ســابق، مسرحيــة ســيأتي أحدهــم , 

   .)127 ص77ـ 

29 ـ مسرحيــة ســيأتي أحدهــم ، المصــدر نفســه 

، ص88.

30ـ  المصدر نفسه ، ص88.

 31 ـ المصدر نفسه, ص94.

حــول  المسرحيــة  أحــداث  تــدور  32ـ 

الشــخصيات: )إساــعيل( ويمثــل الأخ الأكــر، 

و)ســعاد( زوجــة إساــعيل، و )الأم( والــدة 

و)ليــى(   ، الكــرى  و)ســامية(  إساــعيل، 
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زوج  وهــو  حامــد(   ( و  الصغــرى،  الأخــت 

الضحيــة الغائــب ويمثــل الأخ الأصغــر لهــم ، و 

)حليمــة ( وتمثــل الضحيــة وهــي زوجــة حامــد 

. فتبــدأ المسرحيــة في مشــهد مؤثــر حيــث تقوم 

الشــخصيات بــالإدلاء بشــهادتها أمــام المحقــق 

بالحديــث  إساــعيل  ،فيبــدأ  تــراه  أن  دون 

عــن قتــل زوجــة أخيــه بحجــة الثــأر للــرف 

ويــرر لنفســه هــذه الفعلــة؛ لأن زوجــة أخيــه 

ســاقطة وقــذرة ـ كاــ ينعتهــا هــوـ ، أمــا )الأم( 

فتزغــرد معــرة عــن فرحهــا بفعلــة ولدهــا وانه 

رجــل فعــاً حيــث قتــل زوجــة أخيــه الأفعــى 

لأنهــا لوثــت شرفهــم فهــي عــار في نظرهــا، 

أمــا الأخــت الكــرى فهــي تــدلي للمحقــق 

بشــهادتها وتقــول بانهــا دائمــاً تحــذَر أهلهــا 

مــن زوجــة أخيهــا بــأن  ينتبهــوا لســلوكياتها 

مــن حيــث مشــيها و ملابســها وعريهــا الدائــم 

و.. .. ، أمــا زوجــة إساــعيل فتحمــد اللــه 

عــى مــوت )حليمــة( حيــث كانــت بالنســبة 

لهــا كالكابــوس  فترغــب بالاحتفــال والرقــص 

وتقــول  اللــه  وتحمــد  حليمــة(   ( لمــوت 

للمحقــق بأنهــا رأت كل شي بمــا فيــه عارهــا.. 

و بكاءهــا.. وتوســاتها لزوجهــا كي يرحمهــا ولا 

يقتلهــا. أمــا الأخــت الصغــرى) ليــى( فتنهــار 

باكيــة أمــام المحقــق دون أن تتكلــم بكلمــة 

واحــدة وتغــادر مــكان التحقيــق بسرعــة. أمــا 

في الإفــادة رقــم ) 2( حيــث يبــدأ ) إساــعيل 

( الــكلام وهــو يرتجــف ويتوســل المحقــق أن 

لا يســأل أختــه الصغرــة ) ليــى( فهــي لا شــأن 

لهــا ومــا زالــت صغرــة، ويعيــد مــا قالــه في 

إفادتــه الأولى مــن حيــث قتلــه لزوجــة أخيــه) 

حليمــة( فهــو يــرى بــأن غســل العــار لا يميــز 

قريبــاً ولا بعيــداً وان كانــت ) حليمــة( ابنــة 

عمــه ، وزوجــة أخيــه) حامــد(. بيناــ نلحــظ 

أن ) الأم( تــدلي بإفادتهــا الثانيــة بــكل عصبيــة 

بانهــا لم تكــن ترغــب بهــا زوجــة لابنهــا بــل 

كانــت ترغــب بابنــة أختهــا لكنهــا تــرى بــأن 

) حليمــة( قامــت بســحر ولدهــا فاصبــح لا 

يــرى غيرهــا مــن النســاء حتــى تزوجهــا، وهــي 

تــرى بــأن ولدهــا )حامــد( قــد تغرــ عليهــا 

بســبب زوجتــه ….ويســتمر الجميــع بــإدلاء 

إفادتــه ليبنــ الــكل بــأن الأخــت الصغــرى 

بريئــة ومنهــارة أثــر الحــادث وتمــر بنوبــة 

مــن الانهيــار العصبــي . وتتســارع الأحــداث 

) إساــعيل( كان يحــبّ زوجــة  ليتبنــ لنــا أنَّ

أخيــه قبــل أن تتــزوج) حامــد( ولكنهــا رفضتــه 

أن يكــون زوجــاً لهــا، وأن زوجتــه ) ســعاد( 

تكرههــا لهــذا الســبب، أمــا ) ســامية( وهــي 

الأخــت الكــرى فقــد كانــت تكــره) حليمــة( 

الضحيــة؛ لأن الأخرــة متزوجــة وجميلــه بيناــ 

) ســامية( كانــوا يدعونهــا بالعانس…فهــي 

تغــار منهــا. وعندمــا يــدور الحديــث بنــ ) 

ســعاد( و)ســامية( حــول شــكوك زوجــة الأخ 

بأنهــا ســمعت صوتــاً ثالثــاً في غرفــة ) حليمــة( 

وفي تلــك الليلــة وتــرّ عــى القــول لزوجهــا) 

بأنهــا  ســامية(   ( لهــا  فتقــول  إساــعيل( 

ســتخبرها مقابــل أن تعدهــا بعــدم البــوح 

بالرــ، وعندمــا تعدهــا) ســعاد( تجيبهــا بأنهــا 

مــن كانــت هنــاك تلــك الليلــة وشــاهدت 

الجــرم، وبعــد تســارع الأحــداث وجلــب جثــة 

المحقــق  يطلــب  حيــث  بالرصــاص  مرميــة 

مــن الجميــع التعــرف عــى الجثــة بــدءً بــالأم 

 ( الجميــع  بإساــعيل ….فيــرخ  وانتهــاءً 
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لا اعرفــه( وعندمــا يصــل الــدور لإساــعيل 

مــن  لــه  ينظــر  لا  أن  الأم  منــه  فتطلــب 

أجــل شرف العائلــة، فيســتغرب مــن طلبهــا، 

وترجــوه الأخــت الكــرى بــأن لا يحــاول ذلــك، 

فيــرّ الابــن عــى إزاحــة الغطــاء عــن الجثــة 

فيتفاجــأ بهــا.. فوجهــه يعرفــه جيــداً.. فهــو 

الشــخص الــذي طلــب يــد أختــه الصغرــة ) 

ليــى( ولم يقبلــوا بــه، فيتبنــ أنــه جــاء مــن 

أجــل ليــى لا مــن أجــل حليمــة، وان حليمــة 

كشــفتهما وهاــ مــن توســا إليهــا أن لا تفــي 

 ( بحديــث  المسرحيــة  ….فتنتهــي  سرهاــ 

إساــعيل( عــن الــرف وانــه لم يبــق في الدنيــا 

شرف .. ولا بيــاض.. ) ينظــر : شرف العائلــة ، 

ثــاث مسرحيــات ، مثــال غــازي ، ط1، سلســلة 

إبــداع مسرحــي، بغــداد ، 2019، ص5ـ 50 (.  

*مثــال غــازي: كاتــب مسرحــي عراقــي كبرــ، 

ولــد في بغــداد 1967، حاصــل عــى درجــة 

الدكتــوراة في الفنــون المسرحيــة، ولــه العديــد 

التخمــة،  مسرحيــة  منهــا:  المؤلفــات  مــن 

 ، يوســف  دم  مسرحيــة   ، إظــام  مسرحيــة 

الجوائــز،  مــن  العديــد  عــى  وحصــل   ..  ..

وتــولى العديــد مــن المناصــب الإداريــة، منهــا: 

مديــر منتــدى المرــح مــن 2006إلى 2009، 

ومديــر الفرقــة الوطنيــة للتمثيــل مــن 2012 

إلى 2016.. ) ينظــر: المرــح يمثــل مجموعــة 

ســلطات.. الكاتــب العراقــي الكبرــ د. مثــال 

غــازي، صفــاء أحمــد، المرــح نيــوز، حــوارات، 

14 يونيــو، 2020(. 

 33 ـ شرف العائلــة ، مثــال غــازي ، مصــدر 

ســابق ،  ص6. 

34ـ المصدر نفسه ، ص6 ـ 7. 

35ـ المصدر نفسه، ص20.

*للمزيــد مــن التــرف في هــذه الرؤيــة ينظــر 

:

ـ مسرحيــة هكــذا أفضــل يــا مــروان  ،      ) 

عبــد الســتار نــاصر (  ، 1989.

ـ مسرحيــة ليلــة انتظــار ، ) جبــار صــري 

.1988  ، العطيــة( 

ـ مرحبــاً أيتهــا الطمأنينــة ،  ) جليــل القيــي  

.1985 ، )

ـ مسرحيــة مــوت فنــان ،  ) محيــي الديــن زه 

نكــه نــه (  ، 1994

ـ مسرحيــة الفــردوس ،  ) مثــال غــازي (  ، 

.2001

ـ مسرحيــة البــاب ، ) يوســف الصائــغ (  ، 

1985
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المصادر والمراجع:

•	القران الكريم:

1ـ سورة آل عمران.

المصادر: 	• 	
1ـ الأع�امل المسرحي��ة الكاملــة، محمــود أبــو 

العبــاس، دار أوروك للنــر والتوزيــع، 2021.

2ـ شرف العائلــة، ثــاث مسرحيــات، مثــال 

مسرحــي،  إبــداع  سلســلة  ط1،  غــازي، 

.2009 بغــداد،

يوســف  أخــرى،  ومسرحيــات  الصريــر  3ـ 

العــاني، دار المــدى للثقافــة والنــر، ســوريا، 

.2008

4ـ عــرة نصــوص مسرحيــة، محيــي الديــن زه 

نك�ـه ن�ـه، ط1, دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

بغــداد 2004.

عبــاس  أخــرى،  ومسرحيــات  النهضــة  5ـ 

.1998 المرــح،  منتــدى  الحــربي، 

المراجع:  	• 	
الاجتاــع  علــم  وقضايــا  الأيديولوجيــا  1ـ 

النظريــة والمنهجيــة والتطبيــق، نبيــل محمــد 

توفيــق الســملوطي، دار المطبوعــات الجديدة، 

الإســكندرية ، 1989.

2ـ النقــد الــروائي والأيديولوجيــا، د. حميــد 

العــربي،  الثقــافي  المركــز  ط1،  الحميــداني، 

برــوت،1990. 

الدوريات:  	• 	
1ـ الأبعــاد الأيديولوجيــة في النــص المسرحــي 

في  العراقيــة  المسرحيــة  في  ثقافيــة  دراســة 

جبــل،  حسنــ  رائــد  بعــد2003،  العــراق 

أطروحــة دكتــوراة، جامعــة البــرة، كليــة 

الآداب، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا،2019.

الأنســاق  في  واليوتيوبيــا  الأيديولوجيــا  2ـ 

المعرفيــة المعــاصرة، عبداللــه عبــد الوهــاب ، 

رســالة ماجســتير، جامعــة الإســكندرية، كليــة 

الفلســفة،2000. قســم  الآداب، 

المواقع الإلكترونية:  	• 	
1ـ المرــح يمثــل مجموعــة ســلطات. الكاتــب 

العراقــي مثــال غــازي، صفــاء أحمــد ، المرــح 

نيــوز، حــوارات ، 14 يونيــو،2020.

2ـ موسوعة ويكيبيديا الحرة.
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  هدى مهدي عبد الهادي                                        أ.د. ضياء راضي محمد
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